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 دور المرشد النفسي التربوي في إدارة الأزمات الطارئة في البيئة المدرسية 

 

ياض نايل العاسمي   جامعة دمشق -أ.د. ر
 مقدمة:

ت ُّعد الأزمات وال كوارث الطارئة قديمة قدم حياة الإنسان ووجوده على الأرض.  
ت يمكن تجاوزها والسيطرة عليها، في حين بعضها الآخر حيث يلاحظ أن َّ بعض الأزما

 يصعب التخلص من آثارها النفسية والانفعالية في المستقبل.
ً لم ينل حظه من الاهتمام العلمي في  ً جديدا ً بحثيا ولذلك تعد معالجة الأزمات ميدانا

 ،ذ ذلك الح ينومن .الدراسات النفسية والإرشادية إلا  في أوائل الستينات من القرن الماضي
هذا العلم كغيره من العلوم أسسه ومبادئه العلمية، إذ يهدف إلى التحكم الفوري في لأصبح 

 الأحداث الطارئة لوقف تصاعدها وتحطيم مقومات تعاظمها. 

السياسي والاقتصادي ونتيجة لهذا التطور في معالجة الأزمات الطارئة على المستوى 
بوي والاجتماعي ية والعقائدية والأخلاقيةوغيرها من ا والتر التي  ،لسياقات الثقافية والفكر

  ثقافة ظهور ت علىساعد

 ً ير مدخل جديد للتعام من خلالالأزمة علميا الذين أصبحوا  ل مع الأشخاصـــتطو
 (. 9111)الزعبي:  ضحايا لأزمات مختلفة

اجية المختصين في المجالات الإرشادية والعل عدد زادونتيجة لهذا الاهتمام، فقد 
أصبح لديهم خبرة ومعرفة في كيفية التعامل مع الأزمات في حال والاجتماعية الذين 

  ظهورها.
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إلى اضطرابات نفسية واجتماعية بين الأفراد،  متوقع يؤديوتعرف الأزمة بأنها حدث مفاجئ غير 
يف الأزمة كمثل أي حالة من حالات الطوارئ التي تزعج الأفراد، بعبارة أخرى يتم تعر يؤدي إلى عدم  و و

  .الاستقرار والتي تنشأ في الغالب من فشل أو عدم انسجام بين العاملين في المؤسسة
بناء ً أفراد كانوا سواء بها المستهدفين حياة في حاسم توقيت هي فالأزمة ،على ذلك و  أو جماعات مأ ا

 ،قبل من عليه المتعارف بالشكل العمل على قدرتها بها المعمول الأساليب والمعايير قدتف ، حيثمنظمة
يؤدى  السيطرة على القدرة القرار وصانع الفرد يفقد مما بالنتائج، الأسباب اختلاط إلى الأحداث تتابع و

 .الأمور على
( أن غياب الوقاية والتدخل (Thomas,2002توماسو؛ (Wernberg,1993)لذلك يرى ورنبيرج  

يد من آثار الأزمة على المدى يل. ف الفعال يز شكل من  هي، على سبيل المثال لوقاية الأوليةاالطو
يب، والتشاور، والتدخل  قوعلحد من وا هي . والغاية من كل ذلكأشكال التعليم، والتدر

يادة النفسية لدى الأفراد المتعرضين لها  اتالاضطراب قدرتهم على المواجهة الأزمة من خلال ز
 .(Hoff,2000A) واستعادة التوازن المفقود

لتعليم  المدرسةمحاولات استباقية من قبل قادة  الوقاية في الأزمات المدرسية إلىشير تلذلك، 
أو بعد الأزمة  مباشرة، قبل وقوع أحداث صعبة أو مؤلمة بحكمة مهارات جديدة أو التعامل الطلبة

يلة الأجل.من آثارها تقليل المن أجل   لطو

يسعى وضع برامج الوقاية ل في المدرسة إنسانيةن في مجال الخدمات الوالعاملرشدون والمعلمون والم و
بال. الفعالة للحد من آثار الأزمات في حال وقوعها حدوثها في أي مدرسة وجود أدلة على من  رغمو

حدث تن العديد من العاملين في المدارس يعتقدون خطأ أن الأزمة لا يمكن أن إلا  أ، من المدارس
إضافة إلى عدم التحضير همية جهود الوقاية، أ نم يقل لون، فهمفي مدرستهم. ونتيجة لذلك، 

    والتدرب على إدارتها.
الأعداد    إلىوالدليل على وجود مثل هذه الأزمات في المدارس يرجع   في أغلب الأحيان 

(. لذلك يتعرض Hoff,2002المتزايدة من المشكلات المدرسية وتأثيرها على المجتمع المدرسي ككل)
لين في المدرسة اليوم لعدد متزايد من الأزمات الشخصية والأحداث العديد من الطلاب والعام

( إلى أن مدارس اليوم تواجه نوعين من الأزمات: Stephens,1995ستيفنز)المؤلمة. فقد أشار 
 الأزمات التي يتم التعامل معها حالياً، والأزمات التي هي على وشك الحدوث.
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يادة الملحوظة في عدد الط بالرغم من أن الز لبة المعرضين للأحداث الصادمة والعنيفة في و
، والسلوكيات غير الأخلاقية، وتدني روالانتحا متزايد، مثل: العدوان، والبلطجة،المدارس على نحو 

يب( إلا  أن الواقع يُخ برنا التحصيلي.المستوى  الأكاديمي النظري والعلمي لمرشدي  بغياب التدر
بي المدرسة من الطلاب وأعضاء المدارس في مواجهة الأزمات الطارئة ال تي يتعرض لها بعض منسو

يكون جل تركيزهم ينحصر فقط على معالجة بعض المشكلات البسيطة التي لم ترق  الهيئة التعليمية، و
ية.  إلى مستوى بو  الأزمة التي تهدد رسالة المدرسة التر

 الأزمات المدرسية:
ً متعددة من الأزمات التي تختلف أسبابها، والآثار الناجمة عنها،  تواجه المدرسة المعاصرة أنواعا

وكيفية التصدي لها. فمن هذه الأزمات الطارئة ما يتعلق بأمن الطالب وسلامته على المستوى 
كحالات الفشل الدراسي، أو الاعتداء على ممتلكات المدرسة، حالات  (الشخصي والاجتماعي

ض الطلاب من مجموعات إرهابية...( الانتحار أو التعرض لحادث سير، أو حالات اختطاف لبع
 .ومنها ما يتعلق بالقائمين على المدرسة )المعلمين والإدارة المدرسية(

بالتالي تؤدي هذه الأزمات الطارئة في البيئة المدرسية إلى خلل مادي ومعنوي وسلوكي  و
لأمر يتطلب وأخلاقي تؤثر على الطالب والقائمين على المدرسة ورسالة المدرسة بشكل عام. وهذا ا

يعة حيالها، وذلك  ً من المرشد النفسي للتعامل مع هذه الأزمات واتخاذ قرارات سر يا ً فور تدخلا
 لمنع حدوثها أو للحد من آثارها السلبية.

يمكن النظر إلى الأزمة المدرسية: بأنها حادث مفاجئ أو طارئ يقع في المدرسة أو في المجتمع  و
ً على ا لطلاب والموظفين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدرسي. بمعنى آخر، المحيط بالمدرسة يؤثر سلبا

يؤثر تأثيراً مادياً  أي خلل طارئ يحدث في المدرسة يمكن أن يكون لديه القدرة على توليد الأزمة، و
يعطل العملية التعليمية بشكل واضح ". ياً على النظام المدرسي، و  ومعنو

يف المرشد النفسي بأنه يجب أن  بحكم تعر يكون على دراية بحالة الإنسان في جوانبه النفسية  و
والاجتماعية لرعاية الطلاب في البيئة المدرسية، ومع ذلك لا تترجم هذه الخ برة التي يمل كها المرشد 
يدة من نوعها للتدخل مع تلك الخ برات الصادمة. لذلك  عند وقوع الأزمات بسبب المعرفة الفر

 يجب على المرشدين التأكيد على:
 راءات الوقاية دون تجاهل إجراءات التدخل.إج . أ
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 أن يكون المرشد قادراً على تنفيذ خطة منهجية لإدارة الأزمات. . ب
إن التدخل في الأزمات يختلف عن العلاج النفسي ل كون التدخل في الأزمات يتجنب  . ت

بالتالي، فإن معالم الاستراتيجيات  في  الرئيسية للتدخلفحص المشكلات النفسية عميقة الجذور، و
يبية قصيرة نسبياً.  يقة فعالة في جلسات تدر إن  هدف العلاج الأزمات يمكن فهمها وممارستها بطر
-Steven,1986,41هنا، هو إعادة المسترشد إلى التوافق نفسي الذي كان يتمتع به قبل إصابته بالأزمة. " )

48 .) 
 :الحاجة للتعامل مع الأزمات المدرسية

 سة يتغير باستمرار.دور المرشد النفسي في المدر .1
يرى "سيرز  .2 ية الجديدة للإرشاد المدرسي. و يجب تكييف برنامج تعليم المرشد مع دعم الرؤ

( أنه لا يزال إعداد المرشدين قائم على الإرشاد الفردي والجماعي ومهارات (Morrison,2007وجرانلو" 
ية، و ل كن هذا الأمر بحد ذاته التوجيه الأكاديمي وتقديم المشورة الشخصية/ الاجتماعية الضرور

 غير كاف.
في ضوء التركيز الحالي على الاستجابة للأزمات في المدارس، لا بد من أن إعداد برامج  .3

 لمرشدي المدارس وخصوصاً في مجال الأزمات.
ية. ونتيجة  .4 بو ً عن استمرار رسالة المدرسة التر برامج التدخل في الأزمات هي المسؤولة نسبيا

يلة الأجل لبرامج التدخل في الأزمات غير متوفرة.لذلك، فإن الدعم الت يبي للآثار الطو  جر
العديد من الحالات النوعية للعاملين في المدرسة الذين نجوا من الأزمات المدرسية الفعلية  .5

 يؤكدون مثل هذه الحاجة.
ستقرار وتنبع أهمية إدارة الأزمات الطارئة في المؤسسة التعليمية من دورها في توفير النظام والا

في البيئة المدرسية، وتهيئة المناخ الصحي والآمن لجميع الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة 
أثناء حدوث الأزمة، وذلك من خلال التخطيط والتنظيم، والتوجيه، وتنسيق جهود العاملين في 

 المدرسة وخصوصاً المرشد النفسي لاتخاذ القرارات المناسبة اللازمة لذلك.
التدخل في الأزمات هو عملية تتم بواسطتها وتحديد الأزمة وتقييمها لدى من يعانون منها، و

وذلك بهدف استعادة التوازن الانفعالي والسلوكي، والحد من الآثار السلبية التي تعكر صفو حياتهم، 
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بالرغم من أن مصطلح التدخل في الأزمات ظهر أواخر عام )  ( حيث تم العثور على أصله9191و
يورك) ي( ف9111في مركز الوقاية من الانتحار والذي تأسس عام )  (. Riley,2002مدينة نيو

يعرف الباحثون فن إدارة الأزمات الطارئة في البيئة المدرسية   The art of crisisو

Management in School environment the  ًبأنها:" خلل أو حدث مفاجئ غير متوقع يؤثر تأثيرا
يهدد الرسالة الرئيسية التي تقوم عليها النظام في المدرسة".مادياً ومعنو   ياً على النظام المدرسي، و

يعرف التدخل الإرشادي في الأزمات بأنه نوعٌ من العلاج قصير الأمد، يهدف إلى مساعدة  و
الفرد الذي يعاني من حالة عدم اتزان نفسي  حاد  نتيجة لأزمة طارئة مر بها، على إعادة التوازن 

يحتاج إلى اهتمام وتدخل فوري من قبل المرشد النفسي ال نفسي والانفعالي لديه، و
لذلك، ترك ز عملية التدخل الإرشادي في الأزمات التي يمكن أن تصيب بعض  (.1199)العاسمي:

ً على الصحة  ً خطيرة ية لوقف الألم النفسي قبل أن تسب ب أضرارا أفراد المجتمع على المساعدة الفور
يقٍ النفسية لل ً لمعايشة أزمة أخرى تفرد. إن  هذه العملية تضع المسترشد على طر جعله لا يحتاج أبدا

 بغض  النظر عن الأزمات التي سوف يواجهها مستقبلاً.
حول دراسة الفجيعة، حيث  Lendman,1985وقد تم التأكيد على ذلك ما طرحه ليندمان     

في بالعديد من الأمراض النفسية، وذلك لفشلهم  وجد أن الناجين من الكارثة أو الأزمة قد أصيبوا
الأسى، والتي تتكون من الحداد على الشخص المفقود والمرور بخ برة الألم التغلب على ردود فعل 

الذي يسببه هذا الفقدان، ثم تقبل هذا الفقدان والتوافق مع الحياة في غيبة الشخص أو الموضوع 
أشخاص على السماح لأنفسهم بالمرور بهذه العملية الطبيعية المحبوب، وقد بي ن ليندمان أن تشجيع ال

 (.Lendman,1985) للأسى، يمكن أن يمنع النتائج السلبية لأزمة الفقد
بوي في التعامل مع الأزمات المدرسية  :دور ومهام المرشد النفسي التر

لأزمات أو يمكن تحديد هذه الأدوار التي يقوم بها المرشد المدرسي أثناء التعامل مع ا   
الأحداث الصادمة التي يمكن أن تحدث في البيئة المدرسية على مستوى الأفراد )الطلاب( أو على 

 مستوى البيئة المادية في المدرسة من خلال معالجة المحاور التالية:
 (:للطفل)العميلوفهم المستوى النمائي  ـ تقييم المحور الأول

فتاح النجاح الشامل لتقديم الإرشاد، وهذا يتوقف إن فهم مستوى النمو الخاص بالعميل هو م 
الذين تعرضوا  )الطلاب( على قدرة المرشد على العمل بشكل فعال مع حالات هؤلاء العملاء
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بمجرد فهم المرشد حدود العميل وقدراته على أساس مستوى النمو، فإنه يمكنه من  لصدمات نفسية. و
 أو أرشاد فعال ومناسب. وتقديم استشارةلعميل وضع استراتيجيات فعالة للاتصال الناجح مع ا

ً بناء علاقة تشاركية  ،إن الفهم الجيد لمستوى النمو لدى العميل يسهل للمرشد أو المعالج أيضا
ُمكن العملاء من المحافظة على حالة من اليقظة العقلية حتى لا يصابوا بالاحباط. ولقياس مستوى  ت

ن الصدمة التي تعرض عمعلومات عن موقف العميل الفردي  نمو العميل يمكن للمرشد أن يبدأ بجمع
يلاء الاعتبار للعوامل التي تسهم في مستوى النمو. وهذه العوامل تقدم صورة أكثراً وضوحاً  لها، مع إ

 واكتمالاً لقدرات العميل النمائية:
 الأداء المعرفي: .1

ية يبدأ هذا الأداء من خلال التقييمات النفسية القائمة على الأ  بو -Psycho)النفسية ساليب التر

education لإجراء تقييم شامل للأداء المعرفي، على سبيل المثال: هل لدى العميل خطة للتعليم )
يعد  بات التعلم، أو العجز الانفعالي، أو الاثنين معا؟ً  و الفردي لتلقي تعليمات متخصصة حول صعو

به استعراض الاختبارات والوثائق الخاصة بخطة التعلم  ً على أسلو الفردية وتوصيلها إلى العميل دليلا
 في التعلم، والتواصل، وقدرته على معالجة المعلومات.

 التحصيل الدراسي: .2
 السجلات المدرسية، مثل بطاقات التقدير، وملاحظات المدرسين، والمشكلات التأديبية، أو

بطاقات الشرف،  يل إلى المرشد النفسي، و ً جممفيدقد يكون التحو في عملية التعرف على أداء  يعهاا
لدى العميل، مع  نقاط القوةساعد المرشد على بناء تالطفل أو المراهق في المدرسة، وهذا بالتالي 
ياضيات أو العلوم، كتجنب الإفراط في تعينها والتركيز عليها فقط،  التركيز على مقدرة الطالب في الر

ً  التركيزبل  ياء أو الأنشطة تحصيل لعلى الجوانب الأخرى  أيضا العميل )الطالب( في اللغة أو الفيز
 البدنية.

 سجلات الطلاب: .3
رسم تقييم شامل للأطفال فيما إذا كانوا يحققون إنجازات طيبة في  ،وتشمل تلك السجلات

كما يجب أخذ انطباعات  ،النمو البدني في الوقت المحدد دون غيرها من المعلومات حول مستوى النمو
 .لهمباعتبارها تقييمات مفيدة للجوانب الصحية  الطلبةلاب من طبيب عن سجلات الط

 البيئة المنزلية: .4
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إن استقرار البيئة المنزلية وتقديم الرعاية الكافية للأبناء يعزز النمو المعرفي والبدني والاجتماعي 
ً  اتالذين يأتون من بيئ فالطلبةوالعاطفي والأكاديمي.  ية مستقرة هم أفضل نموا في هذه أسر

يةالذين يأتون من بيئ الطلبةالمتغيرات من  ية) ات أسر  (.Chaoticغيرة مستقرة أو فوضو

 :الفروق بين الجنسين  .5
إن المستوى النمائي لدى الفتيات بشكل عام هو أكثر تقدماً في مستوى النمو مقارنة بالبنين، وقد 

د ذلك الأمر إلى أن الإناث عموماً أكثر قدرة على ا لتعبير عن أنفسهن شفهياً من الذكور، يكون مر 
إضافة إلى أشكال بديلة من ، وهذا بدوره يشجع النمو الاجتماعي والانفعالي والأكاديمي لديهن َّ 

يز التواصل مع  ين الملاحظات والرسوم البيانية، والرموز التي يمكن استخدامها لتعز الاتصال، مثل تدو
 .الذكور على وجه الخصوص والإناث حسب الحاجة

 تاريخ الصدمة:.6
هناك تاريخ من الأحداث المؤلمة المتعددة والمتكررة التي واجهها الإنسان على مدار وجوده 

% من الأطفال يعانون من أعراض ما بعد 01البشري على الأرض، حيث تشير الدراسات إلى أن 
 (.(Lgelman، et al,2008 (PTSDالصدمة)

ال اضطرابات القلق الذي يتميز بالاندفاعية إن اضطراب ما بعد الصدمة هو شكل من أشك
والضجر... فالأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية أو يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة أكثر 

ً لإدراك الناس في حالة التهديد، وهم أكثر عرضة لإظهار مثل تلك السلوكيات وهذه . احتمالا
أكثر عرضة  الطالبوهذا ما يجعل لذاته،  الطالبتؤدي إلى تدني تقدير  الأعراض قد

الذين يحملون هذه المشاعر في علاقاتهم فالطلبة (. وعلاوة على ذلك، Cicchetti&toth,2005للعدوان)
 والمعلمين، ومقدمي الرعاية الصحية والاجتماعية. لذلك:  الأقران مع الاجتماعية

ير أسلوب  ( وتفاعلات مناسبةالعميل)الطفلبيئة آمنة مع  المرشد توفيرفعلى  من خلال تطو
 والتي يمكن أن تقلل من القلق وأثره المحتمل على الطفل. الصدمة،مناسب للتعامل مع 

  :تقييم الـكفاءة لدى الأطفال 
ً تقدم العوامل المتعلقة بالمستوى النمائي   ً عاما عن كفاءة العميل الذي تنطوي على فهم  تصورا

التقدير، والتفاهم، والقدرة على توفير المعلومات أساسي للهدف، والذي يشمل: الفهم والمنطق، و
 ذات الصلة بصنع القرار. والتقدير هو قدرة المرء على ملاءمة المعلومات للحالة والموقف الفردي. 
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 استنتاج:
إن تقييم وفهم جميع العوامل أعلاه تعطي فائدة ونظرة ثاقبة لمستوى النمو المطلوب لدى    
ية هي الالطالب ، حتى يتمكن من الطالبمفتاح الأساسي لقدرات المرشد للتواصل مع ، وهذه الرؤ

بالنصيحة الطالب والشرط الآخر هو قدرة  ته،صنع قرارات واضحة حول مشكل على الثقة بالمرشد و
 التي يقدمها له.

 المحور الثاني: بناء العلاقة وتأسيس الثقة:
والمراهقين إتباع أسلوب تعاوني يتطلب نجاح الإرشاد النفسي مع الصدمات النفسية للأطفال 

على التعاون والسعي إلى بناء علاقة قائمة على  للطالب من خلال تشجيع المرشد والطالببين المرشد 
ير علاقة جيدة مع  هالثقة والتقبل. وتعتمد قدرة المرشد على توفير السياق البيئي المناسب لتقديم وتطو

مع الطالب الذي يعاني من حادث  الذي يساعده على وضع برنامج للتدخل الفعال
     (.Henning,2005)صادم
يعرض هذا المحور استراتيجيات المساعدة في بناء علاقة مع العميل وتهيئة الظروف التي تشجع و 

 على التعاون وتقديم المشورة.
ير علاقته مع   :الطالبوفيما يلي بعض الاستراتجيات التي تساعد المرشد على تطو

 ريحة وهادئة:تهيئة بيئة م أ.
هي مفتاح مهم لبناء العلاقة، وتمكين  بالطالب إن تهيئة المرشد لبيئة آمنة ومناسبة للاجتماع

يبية إلى أنه عندما يشعر ع  العميل بشكل ف ال من الشعور بالتقبل وعدم القلق. وتشير الأدلة التجر
صل مع المرشد والحديث عن الطفل بالأمان والراحة، فإن ذلك يخلق جواً من الثقة والرغبة في التوا

ً ما  لديهم تاريخ(. فالأطفال الذين Vernon,2004اهتماماته والمشاركة في صنع قراراته) صدمي غالبا
بات في التركيز، ل كن في أصعب الظروف  يز  يمكنيظهرون صعو خلق الظروف التي من شأنها تعز

 كلما كان ذلك ممكناً. الطالب قدرة المرشد على التواصل مع
ية، يجب أ ن تكون البيئة التي يوفرها المرشد للمسترشد أمنة وخالية من المشتتات السمعية   البصر

ضافة إلى شروط الجلسة، والمكان المريح والحديث المنفتح على الخ برات، مع التركيز على لغة إ
 الجسد....

 تطوير الأسلوب التعاوني والتفاعلي: ب.
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لمرشد والمسترشد قواعد ومبادئ توجيهية ضمن سياق يتضمن الأسلوب التعاوني والتفاعلي بين ا
ً بأنه  ديمقراطي الذي يكون على النقيض من الأسلوب التسلطي والاستبدادي الذي يوصف غالبا
ً من ذلك، فالأسلوب التعاوني يتضمن الحزم وليس  يطالب بإطاعة عمياء. بدلا جامد وقاس، و

يظهر هذا الأسلوب احترام الذات، والاست قلالية بسبب طبيعته التعاونية عقاباً، و
(Bavmrind,1994.) 

على طرح الأسئلة التي تكشف عن قضايا مربكة عن  الطلبة يجب على المرشد تهيئة أجواء تشجع
يق استخدام   .(والمسترشد)الطلبةتعاوني ضمن بيئة آمنة تعزز التواصل بين المرشد الأسلوب الطر

 استخدام لغة تتفق مع مستوى فهم العميل: ج.
ً ما تجرى مقابلات وجلسات إرشادية مع العملاء من   الطالببلغة تتجاوز فهم  الطلبةكثيرا

يلة. إن   في الغالب  يستخدم المرشد  ومستواه النمائي، حيث  اللغة المعقدة، المركبة، الجمل الطو
العكس من تتداخل أيضاً في توطيد العلاقة مع المرشد. وعلى الطالب استخدام اللغة التي لا يفهمها 

الغاية، يجب  هبسهولة تعزز اللفة والتعاون والثقة. وتحقيقاً لهذ الطالبذلك، فإن استخدام لغة يفهمها 
ً إلى لغة العميل وصياغته لجمله و ، وأسماء الأشخاص المهمين في عباراتهعلى المرشد أن يكون منبها

وهذا الخاصة،  بلغتهو  الطالب ظلفاأحياته. فالحديث العارض أثناء بداية التفاعل يرسم عينة لصياغة 
مما يتيح للمرشد فهم أفضل لمستوى العميل اللغوي، وذلك من خلال الحديث عن موضوع محايد 

ياته...إلخ. الطالبباستخدام الدعابة مثل تفضيلات ألعاب   وهو
ً الذين يعانون من الصدمات النفسية بارعون في قراءة لغة البالغين الالطلبة  إن لفظية الأكبر سنا

يمكن أن نرى ذلك عندما يقوم شخص ما بحجب معلومات عن الصغار. لذلك فعلى  وغير اللفظية، و
المرشد أن يستخدم مع العملاء الصغار لغة ميس رة ومفهومة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى جلسات 

 .الطالبمفيدة وقرارات مدروسة أكثر من جانب 
 بسيط وموجز: المحافظة على الرسائل الموجهة للعميل بشكل د.

بسيطة وموجزة. فالأطفال  للطالبإن جعل المعلومات متاحة ومفهومة  تتطلب لغة مناسبة و
بالتالي، فإن أفضل بناء للجملة أن  الصغار يميلون إلى التركيز على جانب في وقت واحد أثناء الجلسة، و

يوصي هذا النمط للتعامل مع الأطفال ال تكون حول يد موضوع بسيط، فعل، كائن. و تي لا تز
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يلة والمعقدة تماماً،8أعمارهم عن ) مع التذكير أنه في حالة وجود  ( سنوات، مع تجنب الجمل الطو
بسيطة وخاصة مع تكرار النقاط المهمة عدة مرات.   أزمة مع الطفل أن تكون الجلسة قصيرة و

 هـ ممارسة الاستماع الفعال:

يعزز الثقة، الذي يمكن أ ً عديدة بما في ذلك ما إن الاستماع النشط يبني و ن يأخذ أشكالا
، وذلك باستخدام عبارات التعاطف في الأوقات المناسبة، وإعادة صياغة الطالبطرحه أو قاله 

على سبيل المثال إذا  والأشياء.حول الأشخاص  ه، واستخدام كلماتالطالبالأفكار المتولدة لدى 
له، فيجب على المرشد أن يشير إليه بوصفه " بدلاً من الاسم المعطى شورىكان العميل يدعو شقيقه"

 .شورى
يات الإصغاء الفعال:  مستو

ياتههناك أنواع مختلفة من الاستماع، وكذلك له  استخدم العديد من الناس نماذج من  إذ .مستو
ية جيدةتشمل وفيما يلي محاولة  الاستماع الفعال. يقة للوصولو  ،لاستماعل وموجزة توسيع نظر  كطر

  منشودة.إلى الأهداف ال
  الكلمات.إلى  مجرد الاستماعأن نضع في اعتبارنا ألا  يقتصر الاستماع على ما هو 

 .الاستماع إلى أصوات أخرى، تتضمن اللحن أو الكلام اللفظي، نبرة الصوت الانفعالية 

 .يقاف عن الكلام  في بعض الأحيان ينطوي الاستماع على ملاحظة الصمت أو الإ
ً وما يجري؛ فالاستماع بمعناه الكامل، يضم العديد من  غرض فهم وتقييم ما يحدثبو  فعلا

ين، والعناصر الثقافية،  لغة الجسد الصور اللفظية وغير اللفظية، مثل وتعابير الوجه، وردود فعل الآخر
 عض، وأهمها مايلي:الب من المتكلم والمستمعين لبعضهعوردود الفعل 

( الضوضاء)خلفية: مثل، Passive/not Listening عدم الإصغاء الت أثيري )التجاهل( .1
صورة، حسب منظور الجشطالت(، لذلك فالشخص لا يعير )ما والشخص الآخر يتحدث عن أمر 

 انتباهه لتلك الضوضاء مادام الشخص يتحدث.
يفالإصغاء الكاذب أو  .2 يPretend Listeningال مز ً بالإصغاء : و الاستجاب سمى أيضا

يماءات والابتسامات،  ،Responsive Listeningي يتمثل ذلك باستجابة معينة للمتحدث، كالإ و
بالطبع، إلخ، دون أن يكون الشخص مصغياً في الحقيقة.  ونعم، و

http://www.businessballs.com/body-language.htm
http://www.businessballs.com/body-language.htm
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: فالاستجابة هنا متحيزة، Biased/ProjectiveListeningال متحيزالإسقاطي/الإصغاء .3
 قاطي أو الانتقائي، والتجاهل العمد، ورفض وجهات نظر الشخص الآخر.كالاستماع الإس

يتمثل ذلك في عدم إدراك الشخص Misunderstood Listeningال مفهومالإصغاء غير  .4 : و
 التفسيرات الخاصة به، وجعل الأمور لا تتناسب مع سياق الحديث.

يعني قدرة الشخص علىAttentive Listeningالإصغاء الانتباهي  .5 جمع وتحليل كل ما  : و
يف مقولاته.  يقوله الآخر دون التلاعب أو تحر

يعني فهم وفحص المقولاتActive Listening الفعالالإصغاء  .6 التي تستخدم عادة  : و
 لأغراض الشخص المستمع.

يعني محاولة الشخص لفهم مشاعر ومعتقدات  Empathic Listening   الإصغاء المتعاطف .7 و
 ومات للآخر بهدف التعرف إليها بشكل أفضل.الآخر، وإعادة هذه المعل

: وغايته الإصغاء والفهم الكامل والمساعدة الشخص Facilitative Listening الإصغاء الميسر .8
 .  (1192، )العاسمي الآخر على فهمه

يماءة بالرأس. وإنما إصغاء كامل لكل ما يقوله  إن الاستماع الفعال ليس مجرد تعليقات أو إ
ل، وهذا يتيح للطفل معرفة إذا كنت مستمعاً إلى كل ما يقوله، حتى لو أنه يتحدث العميل أو الطف

ً حقاً، وإذا كان يتحدث عن الوضع الصعب في  عن مشاعر بالاحباط. قد يقول: هذا يبدو محبطا
يكون من الصعب حقاً. لذا، عليك بناء علاقة مع الطفل  باهر، وهذاتقول: نجاح  المنزل، وكنت
يز  الأساس اللازم لتقديم الإرشاد الناجح. ومواصلة تعز

 استخدام الأسئلة المفتوحة: .و 
يق نحو أسئلة ذات نهايات  إن طرح الأسئلة المفتوحة خلال فترة بناء المقابلة الأولى تمهد الطر
بمجرد الانتهاء من بناء العلاقة  مفتوحة في جميع أبعاد ومحاور الحديث بين المرشد والمسترشد. و

يد من الأسئلة المحددة لتوضيح أووترسيخ الثق الحصول على معلومات  ة يمكن للمرشد البدء بطرح المز
ً ما يشار إلى هذه التقنية باسم القمع  الذي يكون أداة فعالة لجمع  Funnelأكثر تحديداً، وغالبا

 المعلومات لا سيما مع الأطفال الصغار.
يل قلق الطالب بداية مناسبة مع أن: يبدألذلك، يجب على المرشد      .هخالية من التوتر وتز

ين علاقة تتسم بالدفء والألفة والفهم المتبادل بين الطرفين.    تكو
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  .الطالب   المواجهة المناسبة لأسئلة
   توضيح ما يصدر عن المسترشد من كلمات وعبارات.

   مساعدة المسترشد على اتخاذ القرارات المناسبة.
 .الطالب التعامل مع تساؤلات  مهارات طرح الأسئلة، وكيفية 

يب على اختيار الوقت المناسب لطرح الأسئلة.    التدر
   قدرته على استخدام الأسئلة المغلقة والمفتوحة في وقتها المناسب.

يقة يفهمها يب على صياغة السؤال بطر   الطالب   التدر
 بتعد عن المغلقة.واستخدم بمهنية الأسئلة المفتوحة ا  

ية من حياة المسترشد.ه التساؤلي  توج  ات نحو الجوانب الهامة والضرور
 ه تساؤلات لهدف وغاية محددة.ي  توج

 ستخدم التساؤلات الواضحة وغير الغامضة.ا  
 خيارات بفاعلية:التشجيع العميل لتقييم   .ز

ً عن القرارات التي يتخذها أثناء  الطالبيجب أن يعيش  في النهاية مع نتائج مشكلته، فضلا
حتى يتمكن من إجراء تقييم كامل  الطالبه لمشكلته. فمن واجب المرشد أن يدعم باستمرار معالجت

 لخياراته والتفكير من خلال أسلوب مختلف لنتائج محتملة.
 ؟ما هي الاستراتجيات التي يملـكها المرشد لمساعدة العميل على فهم وتقييم كامل لخياراته

 ً يجابيات وسلبيات حول مخاوفه هناك اقتراح واحد أن يكون العميل قادرا على وضع قائمة إ
يمكن بالنسبة للأطفال الصغار أن يتم بمشاركة المرشد مما  بشأن العواقب المحتملة لخيارات معينة. و

( التعبير عن أفكاره واهتماماته ومشاهداته. إن العمل مع العميل بهذه للطفل)العميليسمح 
يقة التعاونية يشير إلى التركيز على  يحاء. كما قل  المدخلات والأفكار بشكل يالطر ل من شأن عملية الإ

يساعد الأطفال  ً على الحد من قرارات متهورة أو مفاجئة، و تساعد تقييمات خيارات العميل أيضا
 بنوع من المل كية في عملية صنع القرار ونتائجه النهائية.

ً لأن  والارتياح مع المرشد الذي  يميلون أن يكونوا على مستوى أعلى من الثقة المراهقينونظرا
يد من الوقت معهم، لذلك فهم أكثر عرضة لتلقي وقبول المدخلات التعاونية للمرشد.  يقضي المز
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فإن الطفل سوف يكون قادراً على تجنب التسرع في اتخاذ القرارات القصيرة الأجل، ول كن عندما 
لآثار المترتبة لتلك القرارات على تتم مساعدتهم من قبل المرشد فإن هذا يساعدهم على تحديد جميع ا

يل، كما يدعم تقييم العميل بشكل صحيح في كل خياراته  لعواقب الناتجة عن هذه لالمدى الطو
يلة الأجل.  القرارات القصيرة والطو

 :المتحيز الأسلوب غير ح. استخدام
ديم إن عدم السماح للمرشد بالتحيزات الشخصية ذات الصلة مع توفير الهدف الواضح، وتق

ومعنى هذا، أن يكون المرشد متقبلاً الإرشاد المختصر يساعد على عملية التقدم في العملية الإرشادية. 
بكل صراعاته وتناقضاته وإيجابياته وسلبياته، بحيث لا يتضمن التقبل ، للعميل كفرد على كما هو عليه

يجاب، بل تقبل غي ً عليه أو له، لا بالسلب ولا بالإ ً ولا حكما ر مشروط، لأن عملية التقييم تقييما
ية  والحكم والتشخيص التي يطلقها المعالج بحق العميل تهدد العميل بالفعل، وتجعله لا يستشعر بالحر
في اكتشاف كل الخ برات المرعبة والمقلقة بداخله. لذلك يؤكد روجرز هنا على أن التقبل والود 

الي أن يتقبل هذه العلاقة، وتساعد المعالج والاحترام تجاه العميل سوف يخلق علاقة معه تمكنه بالت
يهة أو غريبة إلى حد ما )  (.Rogers,1961, 34بالتالي على فهم مشاعر وأفكار العميل التي تبدو كر

 لذا، على المرشد أن يكون:
 ، ولا تقدم الوعود التي لا يمكن الوفاء بها.الطالب  كن صادقاً مع 

   لا تقدم سوى ما تقدر القيام به.
 ؛ فالطفل غالباً ما يأتي من خلفيات فيها كباراً.الطالبن تكون موثوقاً وذا ثقة من قبل   أ

النصائح المذكورة أعلاه سوف تساعدك على بناء العلاقة والثقة باعتبارهما من أهم متطلبات 
 نجاح الإرشاد، وعلى تحسين عملية صنع القرار والنتائج المحتملة.

 فعال: دخللتعامة  الثالث: نصائحالمحور 
الأطفال الذي يشتمل على من يشجع هذا المحور الأسلوب المتعدد الوسائط العمل مع العملاء 

ية، اللفظية واللمسية...  استخدام الجمع بين العديد من تقنيات التعلم، على سبيل المثال السمعية والبصر
بالتالي تحسين عملية صنع ال يهدف هذا  قرار.لتحسين معالجة المعلومات والاحتفاظ بها، و و

يز قدرة الطفل على التخطيط واتخاذ القرارات  الأسلوب من التقليل من هذه العوائق من أجل تعز
يمكن أن تتمثل تلك النصائح في الآتي: Temptationال إغراءوالاستكشاف، ومقاومة   و
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 جدول موجز للجلسات: .1
يشعر بأنه مضطر ً ما يواجه المرشد ضيق الوقت الشديد، و لتغطية ال كثير من الموضوعات  كثيرا

ً من ذلك، يجب أن تكون واقعية ومعقولة فيما يتعلق بما يمكن إنجازه  بدلا في وقت قصير جداً. و
خلال الاجتماع بالعميل. إن جدولة أعمال الجلسات الإرشادية يمكن أن تعزز الفهم وحفظ 

 (.Restak, 2001)المعلومات 
 استخدام الأحداث الماضية: .2

دام الأحداث الماضية للطفل، كأعياد الميلاد، الإجازات المدرسية، الأحداث المهمة إن استخ
 في حياته ... يمكن أن تساعد الطفل على دعم قدرته على المعالجة واتخاذ القرارات المتعلقة بها. 

  استخدام العديد من وسائل الاتصال: .3
إرشاد النفسي يمكن أن تعرض إن قدرة الطفل على المساهمة بشكل كامل أثناء جلسات ال

ً لوجه مع المرشد. فالطفل الذي  جدي،الطفل لخطر  إذا كان الأمر يتعلق بالتواصل اللفظي وجها
لى اضطراب ما بعد الصدمة، فإن تركيزه يكون منخفضاً، مع الشعور بالخوف إتعرض بالفعل 

ية تتداخل مع قدرة الطفل على معالجة ال  معلومات والاحتفاظ بها.والغضب... وتلك المشاعر القو
  استخدام البرمجة الاجتماعية: .4

مراجعة تلك الإجراءات مع العميل مع  على  Social Scriptingجتماعيةالإتنطوي البرمجة    
يقة التي يضع فيها المرشد  بنفس الطر يلاء اهتمام خاص إلى ما يقوله وما يفعله أثناء سير الجلسة. و إ

يق الحج ين. لذلك، فإنه من المفيد للطفل أن يعمل من خلال موضوع النقاش عن طر ة أمام الآخر
 الأسئلة والمشكلات المحتملة كوسيلة للاستعداد في وضع مجموعة من الاحتمالات.

 استخدام الاستعارات: .5
إن استخدام الاستعارات الملموسة لنقل المعلومات خلال الجلسات مع العميل من أجل    

(، حيث توفر للعملاء الصور العقلية التي تعزز فهم المعلومات Scott et al,1999)والتذكر سرعة الفهم 
ون الإرشادية، حيث تصبح تلك المعلومات أسهل عندما  للعميل استعارات تتعلق بأحداث الحياة يكُ 

الحقيقية أو الخ برات بالاعتماد على الأمثلة المألوفة للأطفال، على سبيل المثال عندما يشرح المرشد 
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ألة ما، يمكن للعميل النظر إلى غيره من صناع القرار في حياة الطفل، كالأب والمعلم، مدير مس
 المدرسة...إلخ.

 القلق وتحجيمه: ديحدت .6
ً يعانون من القلق والخوف أثناء الجلسات  كما ذكرنا من قبل، إن الأطفال ما بعد الصدمة غالبا

يضة لتهيئة العملاء  للحد من الإرشادية، وحتى في المواقف الروتينية. وهذا القسم يقدم الخطوط العر
يز ا  ومن علامات القلق والضغوط مايلي: البدء الإرشاد.لقلق وتعز

 ،يل الرأس إلى الأسفل. الضيق، موقف مغلق  على سبيل المثال، لي الذراعين والساقين، تحو

  التهيج، العدوان(.الدموع)المحبط حساسية انفعالية وانخفاض في التسامح ، 

  ،الأظافر، التململ، نتف الشعر(. قضم)مثل السلوكيات العصبية 

  العينين، النظر في أرجاء الغرفة(. غمض)الضعيف التواصل البصري 

 زاز والارتجاف.الاهت 

  والتعبير بكلمة واحدة. محدودة،الهدوء: لهجة الكلام المعسول مع استجابات 

  المعدة، الصداع، التعب، الإسهال(. آلام)الجسدية الشكاوى 

 .تدني مفهوم الذات: سلبية ذاتية في القدرات وال كفاءات 
جه الخصوص، وهذا يوفر أسأل أسئلة مفتوحة لمعرفة ما الذي جعل العميل يشعر بالقلق على و .ب

يسمح للمرشد تصحيح أية مفاهيم خاطئة.  له التعبير عن مخاوفه، و
شيئاً للعميل باللعب بال كرة أو  المرشد يعطيأن انخراط العميل في أنشطة مهدئة، على سبيل المثال، .ج

 الطباشير أو الاستماع إلى الموسيقا.
يحفز على الاستحمام بالماء البارد، لأن هذا يقلل القلق  .د والاكتئاب، وتخفيض ضغط الدم، و

 الحوار.
 (.Smith,2010استخدام العل كة، فهي تحسن من الذاكرة وتقلل من القلق) ه 

استخدام الفكاهة عند اللزوم وإثارة روح الدعابة في الأوقات المناسبة، وهذا يخفف القلق،  .و
 وتعليم العميل إدارة الضغوط.

يعني ذلك  للتحدث Emtional Contagionاستخدام العدوى الانفعالية .ز يجابي، و على التعاطف الإ
ين. على سبيل المثال، عندما ترى  تقليد العميل تعابير الوجه أو العواطف الأخرى لدى الأفراد الآخر
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شخصاً يبتسم فمن المرجع أن يثير لديك ابتسامة. وتشير البحوث إلى وجود علاقة بين نشاط عضلات 
 (.Anderson,2008طفية)الوجه والخ برة العا

لذلك، فإن استخدام الابتسامة الدافئة والترحيب والفكاهة مع العميل من المرجح أن تحفز 
يجابية، وفي نهاية المطاف سوف تحد من  الابتسامة التلقائية، والذي بدورها تؤدي إلى المشاعر الإ

يقة تعزز معالجة المعلومات وتحسين الذاكرة. بهذه الطر  القلق. و
 الإفراط في التأثير على الطفل: تجنب .6
يز التواصل وتحسين )الطفلإن الغرض من الإرشاد المقدم للعميل  .7 ، المراهق( هو لتعز

 عن رغباته ومخاوفه. المشاركة الفعالة في العملية الإرشادية، والقدرة على التعبير
 المحور الرابع: التحديات المشتركة:

ً وصادقاً  عند العمل مع الأطفال ومعالجة مشكلاتهم وقضاياهم مباشرة، وكون المرشد منفتحا
يد من الراحة حتى لو كانت الطالبمع   صعبة. مناقشة قضايا، فإنه يجعله يشعر بمز

يعزز قدرة  ً نحو بناء علاقة من التعاون، و يلا إن الصدق المباشر يمكن أيضاً أن يقطع شوطاً طو
ض التحديات المشتركة التي يواجهها المرشدون يلي بع وفيما الطفل على اتخاذ قرارات نهائية سليمة.

 في التعامل مع الطفل أثناء تقديم توجيهات إضافية فيما يتعلق بإرشاد الطفل.
 ضيق الوقت: .1

وتقديم المشورة الفعالة في مثل هذه الظروف  ،كثير ما يواجه المرشدون في الواقع قيود الوقت  
بة، لذلك يمكن للمرشد اس  تخدام مجموعة من الاستراتيجيات:هو أمر بالغ الصعو

 التركيز على جانب أو جانبين من المسألة الرئيسية. ـأ 
 البقاء على الموضوع والاستمرار في التركيز على الجوانب الرئيسة لحالة تمت مناقشتها. ـب 
ً لتحقيق أقصى قدر من التفاهم والتعاون، وإعطاء العميل  ـج  استعراض جدول الأعمال أولا

 ن جدول الأعمال للمتابعة والتركيز على البنود ذات الأهمية.نسخة ع
ً عشرة دقائق، وأنا في حاجة إلى الاهتمام  ـد وضع توقعات لأهمية الوقت، لدينا للعمل معا

بالموضوع الخاص بك، لأن هذا هو المهم، بل هو وقت قصير، وأنا واثق من أننا يمكن أن نفعل 
 ذلك.
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 مكان الاجتماع: .2
ً ما. ول كن الواقع السعي     ً أنه ليس من الممكن دائم يخ برناإلى خلق بيئة اجتماع مثالية نوعا  ا

يكون التدخل في غرفة المرشد أو أي مكان آمن داخل لخلق مثل هذه البيئة. هناك أوقات عندما 
التدخل وهنا بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تجعل البيئة مناسبة لتقديم المدرسة أو خارجها. 

 .فعالال
  ين الذين يعملون مع العميل لمعرفة المبنى الخاص إذا كان هناك طلب المساعدة: حشد الآخر

ً أكثر هدوء )ممراتأماكن بديلة  يا(.، الغرف المتاحة، ومناطق انتظار ا   والكافتير

  وإجراء التعديلات خلال والفوضى الصادرة من الطلاب المأزومين  الاضطراباتتقليل
  .جةاجتماعات حسب الحا

  شمسح البيئة المحتملة و محاولة للعثور على مكان أقل ً  (.  (Poland,1994,224-230تيتا
 :التعامل مع ردود فعل الأزمة

 إن ه من المفيد للمرشد أن يكون على علم بالأمور التالية لدى التعامل مع رد ة فعل الأزمة وهي:     
  :التعامل مع الحقيقة .9

ابة للأزمة، غير قادر على التعامل بشكلٍ كافٍ مع الحقيقة. فيكون يكون المسترشد في وقت الاستج
يناً على حياته وما آلت إليه الأزمة من مشكلات؛ فهو يرى فقط الجوانب السلبية في حياته، ولا  محبطاً وحز
ً أنهم يصبحون قلقين  يبدو على بعض الأشخاص أحيانا يمتلك الطاقة الكافية لتحسين حياته النفسية. و

ين على التركيز على حقيقة الموقف، واتخاذ قرارات فع الة. فهؤلاء الأشخاص الذين قد خائفي ن، غير قادر
ين عن  بالتالي يصبحوا عاجز تعر ضوا لصدمةٍ ما، يصبحوا بعدين بشكلٍ كبيرٍ عن حقيقة طبيعة الصدمة، و

ين وقلقين، وعنيفين في التعا بالتالي يصبحون متوتر  مل مع الموقف. أخذ خطوات بن اءة لحل ها، و

وعندما وصول الشخص إلى هذه المرحلة يمكن للمرشد النفسي مساعدة هؤلاء الأشخاص على الشعور 
بن اءة للتعامل  يستوعبون فكرة وجود طرق كثيرة حقيقية و يق جعلهم يفهمون و بالأمان والأمل، عن طر

 مع الصدمة والأزمة الناجمة عنها.
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  التأثيرات النافعة:.2

أن  ردود الفعل المشار إليها آنفاً جميعها غير صحي ة، ل كن ليس بالضرورة أن تكون جميعها مرضية مع العلم 
يثما متكي فة(غير  )أو . فبعضها ردود فعل طارئة، تساعد المسترشد مؤقتاً على الحصول على توازن نفسي ، ر

يقة بن اء ن من الحصول على مصادر ستساعده على التعامل مع الصدمة بطر  ة. يتمك 
  المحاولات للمساعدة:.3

ين المهم ين في حياة هذا  بة على الأشخاص الآخر قد تشك ل كل ردود الفعل هذه تجاه الأزمة صعو
المسترشد، وذلك للتعامل معه بشكلٍ مفيدٍ وفع ال، تحاول كل من الأسرة والأشخاص المقر بين التخفيف 

بشكلٍ عن هذا الشخص، ول كن هم سرعان ما يحبطون في حال عدم ا لتجاوب معهم. إن  هذا صحيح، و
ين لجر هذا  خاص عندما لا يتجاوب الشخص المتأز م معهم. ول كن المحاولات المتواضعة من الآخر
يقدمون له بعض الأمثلة أو  الشخص خارج نطاق أزمته وإخراجه من حالة الحزن والعزلة التي يمر بها، و

 بسلام.منها النماذج لأشخاص مروا بنفس الصدمة ول كنهم خرجوا 
  توليد قلق إضافي: .4

ً مزدوجا؛ً  ً ما يكون للمرشدين النفسيين أثناء قيامهم بعملهم مع المسترشد لحل الأزمة دورا غالبا
فمساعدة المسترشد خلال الصدمة الأساسية، ومساعدته خلال الأزمة الناجمة عن تلك الصدمة لا يمكن 

أولى بعد انفعالي والأخرى بعد عقلي، ولذلك يكون هناك التعامل معهما بنفس الوقت، على اعتبار أن لل
استحالة الوصول إلى حل مرضٍ عند التعامل مع الحالتين مجتمعتين. فالرجل الذي يتصر ف بعنف، لدى 
علمه بأن  زوجته قد خانته على سبيل المثال، عليه أيضاً أن يتعامل مع مشكلة جديدة، وهي القلق المكث ف، 

وج ه بهذا العنف اتجاه شخصٍ معي ن. فكيف سيكون شكل هذا العنف؟ وماذا ستكون بسبب قراره بأن يت
ية من  نتائجه؟ إذا قام هذا الرجل بالتنفيس عن إحساسات العنف لديه سوف يخلق أزمة أكثر مأساو

 ً  (.Edward,2005)الأزمة التي يعُاني منها حاليا
معظم ردود فعل الأزمات تبدأ مباشرةً بعد الحدث من المهم  جداً أن نتذكر أن   ردود الفعل المتأخرة: .5

المسبب لها، ول كن في بعض الأحيان قد يكون هناك ردود فعل متأخرة، حيث لا تظهر إلا  بعد أسابيع 
أو أشهر من الصدمة الأولى. إن ه ليس من العادي ول كن ه ليس أيضاً أن يجد شخصاً ما نفسه في حالة تأز م، 

 فاة شخصٍ حميم، أو اكتشاف مرضٍ خطير.وذلك بعد عد ة شهور من و



211 
 

يبدون مرتبكين بشكلٍ كبير، كما تبدو ردود  ها تبرز من الكآبة، و يصن ف الناس هذه الأعراض بأن  و
 فعلهم في بعض الأحيان مكث فة أكثر مما إذا كانوا قد عانوا منها في وقت الأزمة، وذلك لسببين: 

 يجعله أقوى بكثير.  يتخم ر، وهذا مرور الوقت على الإحساس المؤلم ل كي الأول: 
 قد يبدو أن ه لا يوجد سبب لتلك الأعراض مما يثير قلقهم أكثر. الثاني:

 :الخطوات الأساسية للتدخل الإرشادي في الأزمات الطارئة
تتكون الخطوات الأساسية من المرحلة المتقد مة في التدخل الإرشادي في الأزمة خمس خطوات، هي     

 التالية:
 التقديم والتعارف:  لخطوة الأولى ـا  

تتضم ن المرحلة الأولى أن يقوم كلاً من المرشد والمسترشد بتقديم نفسه للآخر. وهذا التعارف بالطبع 
يري. وتعد هذه الخطوة من أهم  الخطوات في هذا التسلسل، لأن   هو ليس تعارفاً اجتماعياً بل تعارف سر

يجابي ما يحدث في هذه المرحلة سيحُدث واحد اً من التأثيرات التالية: إم ا أنه سيؤثر في تأسيس أسلوب إ
يجاد أسلوب تخاطب سلبي لهذه  قد يعمل على  العلاقة، أوأنهللتخاطب ضمن هذه العلاقة. وقد يعمل على إ

 العلاقة.إنهاء هذه 
 ا يلي:أما الرسائل التي يستطيع المرشد النفسي إرسالها للمسترشد خلال هذه المرحلة فتتضمن م  

 .يد مساعدتك، أنا كفء لتقديم يد المساعدة لك  أفهمك، مهتم بك، أر
 .أفهمك، ل كن ليس لدي  القدرة على الاعتناء بك في الوقت الحاضر 
 .أفهمك، مهتم بك، ل كني شخصياً لا أستطيع مساعدتك في الوقت الحاضر 
 ( يد مساعدتك، ول كني لا أعرف ما الذي أفعله  (.Morrison,2007أفهمك، مهتم لأمرك، أر

 :الخطوة الثانية ـ الدعوة  
ً أن يغُري المسترشد على إظهار          ل المرشد إلى الفهم الكافي للحالة، من المهم جدا فبعد أن يتوص 

وفيما يلي عبارات تعب ِّر عن  مساعدته.أفكاره، بأن يعرف منه مثلاً كيف ينظر للمرشد كإنسان يعمل على 
 هذا الموقف: 

" ل كن من المحتمل  ،"ما تحتاج إليه الآن هو بعضاً من إعادة بناء لمدركاتك للمسترشد: يقول المرشد
يدركها  ً وكان »قائلة: فمن الممكن أن تنوح المرأة  جيداً.أن يتلقى المسترشد الصدمة و زوجي قد توفي تو ا

أيضا، والمحاولة لتصحيح  المسترشد الوحيد في العالم الذي أحب ني ". من المحتمل أن تكون هذه المقولة صحيحة
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مدركاتها سيعمل على تقديم المعلومات التي ستدعم فقط وجهة نظرها وتبرهن على صحتها. صحيح أن تلك 
ب ما تكون بحاجة إلى إعادة بناء لمدركاتها، ل كن ليس في الوقت الحالي تحديداً. فما تحتاج إليه الآن هو  المرأة ر

 قليلاً. بعض من الحنان أو التنفيس عن مشاعرها
"ما تحتاج إليه الآن هو التنفيس عن بعض المشاعر المؤلمة". ول كن، من المحتمل جداً بأن تقوم بعملية 

 التنفيس الانفعالي عن هذه المشاعر لمدة أسبوع". وهكذا يكون قد توصل إلى نقطة الرجوع إلى البداية
بالتالي ما يقوم به المسترشد بكل بساطة هو الاندالألم( )وهي فاع اليومي لنفس المادة الخطيرة نفسياً، ، و

 فيعيد إصابة نفسه بالعدوى ذاتها. 
"ما تحتاج إليه الآن هو أن توقظ معتقداتك الدينية ". ول كن، من الجائز أن يكون المسترشد ليقوم 

و ر الل  ه بواجباته الدينية على أكمل وجه، فمثلاً هذه المرأة تعتقد أنه السبب في موت طفلها أو زوجها. وتتص 
بالتالي، فإن تشجيعها على  بأنه قاسٍ جداً ومنتقم. و من وجهة نظرها بأنه يعاقبها لذنوب ارتكبتها في الماضي و
يد من الخوف والشعور بالذنب  اللجوء إلى معتقداتها الدينية كمصدر للتخفيف عن آلامها، من شأنه أن يز

 الذي يول ده هذا ال كره.
ً من التخفيف والتخفيض من  بدلا نسبة التوت ر، فإن الاستغاثة بمعتقداتها الدينية في الوقت الحالي، و

بة تشير إلى أن  ية، فإن التجر بعكس ما قد تصر ح به بعض الدراسات النظر يادته، و يمكن أن يسهم في ز
الأشخاص هم الذين يؤثرون على تسلسل ردود فعل الأشخاص. بشكلٍ طبيعي، إذا قاد المرشد شخصاً ما إلى 

ينة مدروسة من الأسى والحزن، على سبيل المثال، فإن هذا المسترشد سيقوم بإتباع هذه خطوات مع
يتهم، ووفقاً لطبيعة شخصياتهم، فغالباً ما يحزن كل  الخطوات. ل كن عندما يتُرك الأشخاص ليحزنوا على حر

 منهم بشكل مختلف عن الآخر.
ب ما يُج برون ا لأشخاص على خوض تسلسل، لا يأخذ وحينما يفشل المرشدون بفهم هذه الحقيقة، فر

يدة التي يتمي ز بها. وعندما يسُأل المسترشد "كيف يمكن للمرشد تقديم  بعين الاعتبار المسترشد والحالة الفر
"، فإنه أمر بعيد الاحتمال أن نتوقعه، بأنه سيجيب بمجموعة واضحة من التعليمات التي على  المساعدة؟

 ُ  (.Ellis,1997قد م ردة الفعل السلوكية لهذه الدعوة الإجابة على ذلك )المرشد إتباعها. ل كن غالباً ما ت
 الدعم البيئي:  الخطوة الثالثة ـ  

الهدف من الخطوة الثالثة، هو كسب المسترشد بعض التأييد والمساعدة من الأشخاص المحيطين به 
لنفسية خلال هذه خارج الجلسات الإرشادية، في الوقت الذي يحاول فيه العمل على حل مشاكله ا
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ً من الحنان،  الجلسات؛ فالبيئة المحيطة بالمسترشد يمكن أن تكون مساعدة من ناحيتين: بأن تمنحه بعضا
وتحسسه بأنها متفهمة لوضعه، وتعطيه الدعم العملي المطلوب، كتقديم الغذاء، وأسباب الراحة النفسية 

يثما يسترد  والاستقرار والمال، ومن ناحية أخرى بإمكانه أيضاً أن يخ يل ولو بشكلٍ مؤقت التوت ر ر ف ف أو يز
 المسترشد عافيته النفسية. 

يق تشجيع  ب على المرشد المساعدة في إحداث الدعم البيئي، وذلك عن طر وفي هذه الحالة، يتوج 
ياؤه يشك ل عائقاً  الفرد الواقع في أزمة ما، أن يستفيد من المساعدة المعروضة عليه، حتى ولو كان كبر

لك. أيضاً، يستطيع المرشد دعوة العائلة والأصدقاء للانضمام لهذا المسترشد، وحضور بعض الجلسات لذ
ية النفسية، وذلك ليخف ف المرشد من قلقهم حول الأزمة المتعر ض لها هذا المسترشد. وفي نفس  الاستشار

نهم من دعم ه ح لهم مثلاً الطرق التي تمك  ذا المسترشد، ومساعدته في الوقت، ليعطيهم بعض الأفكار، فيوض 
 حل الأزمة المتعر ض لها.

ع المسترشد ليبحث عن تغي رات مؤقتة لوضعه في العمل أو المدرسة. فيجوز للمرشد  وممكن أن يشج 
النفسي أن يدعم حالة المسترشد بالوثائق اللازمة، ليساعده على التحرر المؤقت من بعض المسؤوليات المنو طة 

خاص في منتصف أزماتهم النفسية، يمكن أن تكون التوت رات اليومية غير محتملة به. وعندما يكون الأش 
 أحياناً، فتعيق بشكل فع ال عملية التقدم نحو الوصول لحل ناجح بشأن الأزمة.

 الأداء:  الخطوة الرابعة ـ
و ة، يجب تتضمن الخطوة الرابعة التخطيط للعمل، والقيام به، وتقييمه. فعندما يصل المسترشد لهذه الخط

أن يكون قد تطو ر وتقد مت حالته الصحية للأمام من خلال عمل كل ما استلزم من إعادة بناء لمدركاته 
يكون المسترشد في  ير العاطفي لمشاعره، وذلك للتقليل من تزايد المظاهر الحاد ة لرد ة فعل الأزمة. و والتحر

يشعر بتحس ن بصور ة أفضل من السابق. أما شكل التخطيط هذا الوقت يفكر بوضوح أكثر من السابق، و
 في هذه الخطوة فيتم من خلال طرح السؤالين التالين: 

: ما الذي تستطيع فعله خارج هذه الغرفة الإرشادية ليساعدك في التقليل من القلق السؤال الأول
يقد م لك بصيصاً من الأمل في نهاية نفق المعاناة من الأزمة    فسية؟النالنفسي الذي تعاني منه، و

ً الإجابة على السؤال الأول هو بالتحديد: كيف ستعمل على إنجاز والسؤال الثاني : الذي يلي مباشرة
وعلى الأغلب، فإن الإجابة عن السؤال الأول غالباً ما تكون على النحو التالي: " لا أعرف،  الأمر؟هذا 

ند هذه النقطة، يمكن للمرشد أن فإذا كان لدي  أدنى فكرة عم ا يجب فعله، ما كنت جئت إلى هنا ". ع



211 
 

يطلب بحلُم من المسترشد أن يعد د له بعض الخيارات، وإن بدا هذا الأمر غير مألوف وغير محبب 
ً مساعدة وجديرة بالاهتمام.  للمسترشد. فيمكن يستطيع المسترشد في بعض الأوقات أن يقترح أفكارا

ت أن يقدم بصدق أي خيارات، والتي ستستعمل ل كن، إذا لم يتمكن المسترشد بعد فترة معقولة من الوق
للتخفيف من الأزمة التي يعاني منها، يمكن حينها للمرشد أن يقترح بعضاً منها، لتؤخذ بعين الاعتبار، وعلى 

 المرشدين أن يتنبهوا لنقطتين أساسيتين في هذه المرحلة:
يس حل الأزمة، بل التوق ع الأكثر هي أن يتيق ظ أن الغاية من هذه الأعمال المقترحة ل النقطة الأولى:

واقعية لهذه الأعمال، هو أن  كل عمل علاجي سيضيف للشخص بعض علامات الراحة النفسية، 
والأعمال الإرشادية الكافية، ستقد م الراحة الوافية، والتي بدورها وأثناء استمرار المسترشد بمعايشة الانزعاج 

الإجابة، تعد استجابة مسموعة كثيراً من قبل الأشخاص الذين  لن تجعله يعيش حالة الأزمة مجد داً. وهذه
 هذا الأمر لن يعمل على حل أي شيء.  –أصيبوا بأزمةٍ ما، إذ يقولون أحياناً ما الفائدة من هذا الأمر 

والتي يجب أن يتيقظ لها المرشدين، فهي، عندما يقوم شخصين بالتعاون مع بعضهم البعض النقطة الثانية: أما 
فإن هذا الأمر يمكن أن يكون  (،العمل عليها )أوام بكفاح جد ي، لصياغة بعض الخطط للتنفيذ للقي

 إرشاداً بحد  ذاته، حتى ولو لم يكن هناك أي خطط متماسكة خلال هذه الجلسة الخصوصية.
زال حسناً، ما أد مثل هذه الجلسة يقول للمرشد: "، ففي بعض الأوقات عندما يغادر المسترشونتيجةً لذلك

يقة ما أشعر بتحسنٍ بسيط ".  فعله؟لا أعلم ماذا علي    ل كن بطر

 :   النهائية الخطوة الخامسة
ية، فنجعل ماضي  بو يقاف كل النهايات المقلقلة وجعلها تصبح تر الغاية من هذه الخطوة، هو إ

ص كلٌ من المرشد والمسترشد ما تم  تعلمه خلال الجلسا يلخ  ت السابقة، المسترشد ومستقبله متألقاً. و
ع على إظهار كيف حو ل  يبة من التوازن النفسي، يشُج َّ بالتالي، فالمسترشد الذي وصل الآن إلى مرحلة قر و
ً يوجد وسيلة أو بالأحرى وسيلتان، فمن المفيد للمسترشد أن يرى الصدمة من  الصدمة إلى أزمة. وعادة

يلاً جد اً قبل الإقدام على بعض الأعمال التي من وجهة نظره على أنها فاجعة أكثر مما ينبغي، فينتظر طو
يتظاهر بمشاعر معينة من الراحة النفسية، في الواقع غير  شأنها أن تمنع رد ة فعل الأزمة من أن تتطو ر، و
موجودة، وفي الوقت نفسه يخفي مشاعره الحقيقية التي يشعر بها نتيجةً لهذه الأزمة. والوسيلة الأخرى في 

م البيئي المقدم له بحكمة، فإنه يستخف بقدراته على معالجة الحالات الطارئة التي حال فشله باستخدام الدع
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يبيح لنفسه أن يصل إلى  ً من السلوك التكي في لمعالجة التوت ر، و يمر بها، يستعمل الإرتكاس الدفاعي بدلا
ية  .(Edward,2005) مرحلة مفرطة من الاضطراب ليكسب بعض المكاسب الثانو

 
 لة التي يقع فيها المرشد المدرسي:الأخطاء المحتم

أثناء تقدم المرشدين النفسيين خلال الخطوات الخمسة التي تم شرحها، فإنهم سيواجهون عدد من الأخطاء 
المحتملة والتي من الأفضل تجن بها. وفيمايلي نوضح بعض تلك الأخطاء الأكثر شيوعاً لدى المرشد في أثناء 

 : قيامه بالتعامل مع أزمة المسترشد
السيادة: وتعني سيادة وسيطرة المرشد على المسترشد إنقاذاً له خلال تعر ضه للأزمة، فمن الأمور التي لا  .أ

بمسؤولياتهم عن اتخاذ القرارات التي  تعود بالفائدة على المرشدين هي أن يسل موا بصحة تحك مهم بالمسترشد، و
 في صالح المسترشد أثناء تعر ضه للصدمة. 

ن الزائف: فمن الإجابات الاجتماعية الشائعة التي يسمعها الأشخاص الذين يتعر ضون لأزمة منح الأما ب.
معينة، بأن هذه الأمور ليست سيئة بالقدر الذي تبدو عليه، وأن المستقبل أمامهم مشرق. ومن ناحية 

الواقع في  ل كنها في الحقيقة تنقل للشخص علاجية،أخرى، فإن إعطاء الأمان الكاذب لا يعتبر استجابة 
أزمة ما أن المرشد غير قادر على استيعاب الحالة النفسية التي يعيش بها، لذلك فإن التقدير الواقعي لمدى 

ياً أكثر مساعدة في حل   الأزمة.خطورة الصدمة يعد  جوهر
ية للمرشدي .ج يجاد حل  لها: فمن الأمور التي تعد ُّ مغر ن التركيز على البحث عن سبب الأزمة عوضاً عن إ

بدلاً  حال؟أقحمت نفسك بهذا المأزق على أي   كيف)النوع النفسيين، هي تركيزهم على أسئلة من هذا 
  النفسية؟من سؤال المسترشد: كيف نستطيع العمل على منحك ولو القليل من الراحة 

يق  يبدو هذا الأمر من القضايا الهامة للمسترشد للتحقق من الأسباب المؤدية إلى الأزمة عن طر و
ص العوامل المساهمة في صنع الأزمة.  مساعدة المرشد له في تفح 

افتراض الدلالات النفسية للصدمة: يمكن أن يكون لنفس الصدمة معانٍ عديدة تختلف من شخص إلى  د.
آخر، فمن الممكن جداً للمرشد أن يفترض أن  هذا الرجل يعاني من حالة تله ف شديدة، لأنه أحب  زوجته 

جم اً، ول كن في الحقيقة، من الجائز أن تكون رد ة فعله، وهذه هي نتيجة لشعوره بالذنب لعدم المتوف اة حباً 
شعوره بالحزن على زوجته. أيضاً فالمرأة التي فصُلت من الآداب في السنة الأخيرة ستعاني من حزن حاد، 

بح باحثة. والواقع، هو أن  والذي قد يفس ره المرشد النفسي بأن معنى هذا الحزن هو أنها مكتئبة لأنها لن تص
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ً أن تصبح باحثة، وكل ما أرادته من دخولها كلية الآداب هو أن تجعل والدها  هذه المرأة لم ترد يوما
 الأديب فخوراً بها، ل كنها فشلت الآن في تحقيق ذلك.

بع في العلاج، وذلك عندما يفترض المرشد  ُت َّ بهذا نرى، كيف أن  بعض الطرق الخاطئة ممكن أن ت و
  الواقع.للصدمة دلالات مختلفة عما هي عليه في 

التقاط العدوى وهلع المرشد أثناء الأزمة: فمن الجائز أن يكون القلق معدياً، حتى أن المرشدين ذوي  ـ.ه
الخ برة ليسوا مستثنين من التقاطها. فمن الممكن أن يتعامل المرشد النفسي مع حالة معينة من الأزمة بشكل 

يمة قتل، أو  )كالهربامه بقيام هذا المسترشد بعملً عنيف جيد، إلى حين إعل بعيداً، الانتحار، ارتكابه لجر
 عندها يهلع المرشد مما يجعله يتخذ قرارات غير صائبة.  مجنوناً(أن يصبح 

يعني هذا أن ينتقل مثل هذا الموقف من قبل المرشد . و التقليل من تقدير الحالة أو المغالاة في تقديرها: و
 ً ، فيقول: ألاحظ أنك منزعج جداً، ل كني تعاملت مع حالات كثيرة مثل حالتك في السابق، لذلك مثلا

ٍ ما، بأن  فإن وضعك النفسي لا يعتبر مسألة خطيرة. وهذا الموقف ينقل للمسترشد الذي يعاني من أزمة
ً أن تكون من أكبر المشاك ل التي قد المرشد متعجرف، غير مهتم بشأن مشكلته والتي من المحتمل جدا

يصبح قلقاً  يمكن أن تواجهه في حياته. أما المغالاة في تقدير الحالة: فتعني أن ينفصل المرشد و يتعر ض لها، و
ً مثل حالة المسترشد في الأزمة، ومثل هذه المغالاة تنقل رسالة معي نة  واقع في مشكلة  هي )إنكتماما

 يبدو أنها لا تطاق. فيماسترشد التي ومثل هذه الرسالة ستضيف توت راً على حالة الم خطيرة(
: فبعض حالات الأزمة يكون معقداً وحاداً بشكل مفرط. الفشل في طلب المساعدة عند الحاجة إليها ح.

ل كن بعض المرشدين يشعرون بأنهم قد يفقدوا احترامهم أو اعتبارهم عند طلب الاستشارة النفسية من 
ما قد تحتاج عملية جراحية معق دة وخطيرة إلى أكثر من جر اح  زميلهم أو زملائهم في المهنة. فتماماً مثل

 للقيام بها، فإنها قد تحتاج معالجة حالة معي نة من الأزمة لأكثر من استشاري نفسي.
ية الفعالية عند تطبيقها على الأنماط الأخرى من  ط.  التسليم بأن المبادئ التي تظهر فعاليتها هي متساو

ية في التطبيق على كل أنواع العلاج : فبينما توجد بالأزمات عض المبادئ العامة التي تكون لها الأولو
ً فإن العديد من الأزمات يمكن أن تحتاج إلى مجموعة خاصة من المبادئ العلاجية  بمداخلة الأزمة، أيضا

(Stevens,1995.) 
ً يمكن القول ً طرح موضوع التدخل الإرشادي في مواجهة وأخيرا الأزمات، : إنه من المهم جدا

يقة المثلى لحل  والسؤال الذي يطرح نفسه هو ليس السؤال عن هل نجح أو لم ينجح المرشد باستخدام الطر
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الأزمة، لأن الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب عن السؤال حول نجاح أو فشل الجلسات 
بالاعتماد على طبيعة الصدمة، ومدى قسوة رد ة فعل الأز مة، وشخصية المسترشد الإرشادية بشكل عام. و

قبل تعرضه للصدمة، ومهارات المرشد، فإن التدخل الإرشادي في حل الأزمة يبدو أنها تحرز نتائج فعالة 
في بعض الأوقات، ونتائج قليلة غير فع الة في الأوقات الأخرى، ل كن في معظم الأوقات تنقسم هذه 

ون هذه الجلسات الإرشادية للتدخل في النتائج بين النجاح والفشل، حتى إنه في بعض الحالات، تك
 الأزمة ذات طابع يصعب جداً القيام به لأن المخاطرة عادة تكون كبيرة ولا يوجد متس ع من الوقت.

يحاء، ولديه  ً ما يكون سهل التأثر بالإ من ناحية أخرى، فإن المسترشد المتعر ض لأزمة ما، غالبا
الحصول على كمية قليلة من الدعم النفسي، يمكن أن الباعث على أن يجر ب أي شيء يعرض عليه، فإن 

 تسبب للشخص الشعور بالراحة والفرج لأقصى الحدود.
يل الصدمات إلى  لذلك فالمرشد النفسي يجب أن يعمل ما بوسعه لتعليم المسترشد كيفية أن يتجن ب تحو

شخصية جديدة، والتي  أزمات نفسية. وللخروج من الأزمة، يمكن أن يكون عبارة عن حركة نحو خلق حالة
لم يكن لدينا القدرة على إنشائها قبل تعرضنا للأزمة. فالأزمة تستلزم المجازفة، فبعض الأشخاص عند 
تعر ضهم لأزمة معينة، وتحت ضغط شديد، يصبحون لديهم القدرة على تأمل أنفسهم بشكل أكثر تعم قاً 

 وصدقاً من تأملهم لأنفسهم في أوقات السكينة النفسية.
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